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تجریدال
العلاقةحوللدیهالنّظمفكرةتدورإذالجرجانيبكرأبومحمدبنالرحمنعبدبنالقاهرعبد
سوىلیسوهو،"النّظم" العلاقاتهذهوسمّىالعبارات،إطارداخلوالمعانيالألفاظبین

فیماوأحكامهالنحومعانيتوخيبعض،منبسببٍ بعضهاوجعلببعض،بعضهاالكلمتعلیق
الذيالوضعكلامكتضعأنإلاالنظملیسأنواعلم"یقولحیثعلاقاتمنالكلمبین

عنها،تزیغفلانهجت،التيمناهجهوتعرفوأصوله،قوانینعلىوتعملالنحو،علمیقتضیه
التنكیر،) 4التعریف،) 3،الحذف) 2الذكر) 1: النظمواعدقالجرجانىیطبق. الرسوموتحفظ

فیكون" النظم"،أماومعاناةجهدإلىتحتاجلاثابتةالنحو. الاستعارة) 6والتأخیر،التقدیم)5
وتوكیدشرطمن،والأسالیبالخبرصورفيباب،فینظركلوجوهفيوالنظرالتخیرحسنفي

.وتخصیص
الجرجاني،النظم: الرئیسیةالكلمة
ةالمقدم

كلویتفقأفكار،أولأشیاءرموزوإنمافراغ،منتنطلقأصواتمجردالیستاللغة
. أفكاراأوأحداثاالأشیاءهذهكانتسواءمحددةأشیاءتمثلكعینةأصواتاأنانعلىمجتمع

یصدقلنظمامنأخرىطائفةمعالحقیقةفيوتشتركالدلالى،النظامفيالرمزیةالعلاقةهذه
یسهاامتآلفةحروفمنتتكونهاالكلمةففصاحة. كونهاحیثمناللغةعلىیصدقماعلیها
مننظامأيیتكونالتىالمادةوكانتمعناه،وضوحمععناء،غیرمننطقهااللسانعلى
. النظمهذا

النظمىومعن،التألیفومعناه،العربیةالبلاغةفيالنظریاتأهممنالنظمنظریةإن
معانيمنعلهتقومبمامعانیهاوتلاقيالألفاظدلالةتنسیق،والنقادالبلاغییناصطلاحفي

.العقلیقتضیهالذيالوضععلىأماكنهافيوالموضوعةالنحو
النظم عند الجرجاني

الجرجاني-1
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جرجانفيوترعرعولدالجرجاني؛بكرأبومحمد،بنالرّحمنعبدبنالقاهرعبدهو
وعلمیةً ثقافیةً بیئةً جرجانلهوفّرت). 1993: حسین(هـ1078/ م471سنةتوفيوبها

الفارسيّ الوارثعبدبنمحمّدالحسین،أبيالعالمین،شیخیهیدعلىتتلمذوبهامزدهرةً،
). 1995: ىضیف( الجرجانيّ العزیزعبدبنعليالحسنوأبي،)1955:القفطي(النّحوي

عصرهثقافةوعيأنهإلاّ لمعرفة،وتحصیلاً لعلمٍ طلبًاموطنهعنیرتحللمأنهویبدو
مصنّفاته،وضعفيبهاواستعانوتناولهافتمثّلهاالعلممنهاینهلأسلافهمصنّفاتعلىوانكبّ 
.وغیرهمامديّ والآسیبویهمصنّفاتُ منها

لطلبةقبلةً ولیغدوعصره،علماءأشهرمنلیكونذكرهواشتهرالجرجانيصیتذاع
واللّغةوالبیانالبلاغةعلومعنهیأخذونوصوب،حدبٍ كلمنیحُجّونإلیهاالعلم،
فيفصنّفاطّلاعه،وسعةبتنوّعوثقافتهمعرفتهجوانبتعدّدتوقد).1950: المراغى(والنّحو
المتكلّمینالشّافعیةفقهاءطبقاتفيعُدّ حتىالدّینفيتفقّهكماوالنّحو،والنّقدوالأدبالبلاغة

.فیهمابرعإذوالنّحوالبلاغةحقليّ فينجمهوسطع،)سنةبدون: لاشین(الأشعريّ طریقةعلى

النظممفهوم-2
،التألیف: النظم":منظورابنقال. والتألیفوالنظاموالأتساقوالضمالجمعهوالنظم

مثلهوالتنظیمالسلكفيجمعتهأياللؤلؤونظمت،وتنظمفانتظمونظمهونظامانظمانظمه
بعضهضمتأوبأخرقرنتهشىوكل،المثلعليالأمرونظمونظمته،رالشعنظمتومنه

الفیروزعندوالنظم) 4469: منصورابن"(والآتساقوالآنتظام،000،متهنظقدبعضيإل
:ونظمهونظامانظماینظمهاللؤلؤونظم،آخرشيإليشيوضمالتألیف،هو):150آبادي

...".فانتظمسلكفيوجمعهألفه
كما،واحدنسقعليوتنسیقه،الشئإليالشئضمهوالمشتركاللغويفالمعني

الاصطلاحىالمعنىفیهدارالذىالفلكهووهذا. ونحوهبعضإلىبعضهااللؤلؤحباتتضم
الاعجازعنحدیثهمفىعندالمتكلمینإصطلاحىبمفهومالنظمكلمةدارتفقد،للكلمة
الذىاللغوىالمعنىوأساسهاوالزمخشرىالجرجانىعندالقاضىكاملةنظریةواصبحتالقرأنى
.وتناسقهالشئالىشئالهوضم

یرىوالخطابوالاتساقالضمیعنىالذىاللغوىبالمعنىالنظمفىالخطابىتكلمفقد
هىالتىالنظمكلمةونرى)23:الخطاب(أخرنظمأىمنوتربطاتلاؤماأشدالقرأننظمان

الفصاحةاناعلم" -:الفصاحةفىیقولحیثالجبارعبدالقاضىعندمصطلحاالضم
القاضى..."(مخصوصةطریقةعلىبالضمالكلامفىتظهروإنماالكلام،افرادفىظهرلات
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طریقةعلىبالضمللفصاحةالجبارعبدالقاضىتعریفانلاشك) 199:الجبارعبد
غةالبلایجعلذلكبعدالقاهرعبدنجدلذلك،النظملكلمةالمرادالمعنىهومخصوصة
.النظمبهماوالمقصودنىالمعفىفتانمترادوالفصاحة

أنإلاالنظملیسأنوأعلم":فیقولالنحومعانيتوخيبانهنظمالیعرفالقاهروعبد
) 81:الجرجانى" (وأصولهقوانینهعليوتعمل،النحوعلمیقتضیهالذيالوضعكلامكتضع
عليهابعضویبنيببعضبعضهایعلقحتيولاترتیبالكلامفينظملاأنإليیذهبكما

تأثربمفهومالزمخشريأنفیهشكلاومما). 55الجرجانى(تلكمنبسبهذهوتجعلبعض
یدعووكیفالجملبینوالعلاقاتالروبطبالنظمبیانیعنىفالزمخشريالقاهر،عبدعنالنظم
).236:موسىأبو"( بعضبحجزبعضیأخذوكیفبعضابعضهالكلام

المدلولذلكبینالاصطلاحى،ومعناهاللغوىالنظمبینالوثقیةالصلةتتبینوهكذا
المفهوموهذاسلك،فىاللؤلؤحباتتضمكماالشئإلىالشئضمیعنىالذىاللغوى

اللغةوسننوإحكامهالنحومعانىبتوخىونظمهللكلامالتألیفیعنىالذىالاصطلاحى
. العربیة

الكلمتعلیقبأنالإعجازلائلدكتابهفيالنظمنظریةالجرجانيالقاهرعبدشرح
وللتعلیقوحرف،وفعلاسم: ثلاثوالكلم،بعضمنبسبببعضهاوجعلببعض،بعضها

وبذلكبهما،حرفتعلقبفعل،اسمتعلقباسم،اسمتعلقیعدولامعلومة،طرقبینهافیما
:الكلمونظمالحروفنظمبینیفرقولذلك. النحووعلمالنظمبینربطأولكان

هو توالیها في النطق فقط ولیس نظمها بمقتضى عن معنى ،ولا : نظم الحروف-
" ربض"،فلو أن واضع اللغة كان قد قال العقلالناظم لها بمقتف في ذلك رسما من 

.لما كان في ذلك ما یؤدي إلى فساد" ضرب"مكان 
ي تقتضي في نظمها آثار المعاني وترتیبها على حسب ترتیب المعن: وأما نظم الكلم-

.في النفس،ولیس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كیف جاء واتفق
للنقدأساساالنظمجعلأنهیرىالنظملنظریةالقاهرعبدلدراسةالمتتبعالباحثإن

العربيالذوقترشدقوانینالنظممنجعلأنه،كماالأدبيالعملفيالفنیةالقیمةلبیانومرجعا
أضحت،حتىالعقولفيفكرتهلتستقرجهدهأقصىبذلوقد. الكلاممرتبةعنالكشفإلى

البیانیةالصورةیزنأنالناقدبهیستطیعمیزاناصنع،فقدوالباحثینالنقادسلیمةمرجعالنظریته
والبنیةالعمیقةالبنیةفكرةاستمدت،ومنهللعباراتالتألیفطریقةإلىالبلاغیةعناصرها،ویرد

مالكلالتعلیلفكرةكذلكتشومسكي،وأرسخمثلالغرباللغویونبهانادىالتيالسطحیة
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لاستحسانكیكونانمنتستجیدهولفظتستحسنهكلاملكلبدلا"فیقولتستقبحهأوتحسنهتس
)236:الجرجانى(معقولةوعلةمعلومةجهة

وبناءتكوینفيواللّغةالنّحوعلماءكتبهممّاكثیراالجرجانيّ القاهرعبدالإمامأفاد
والمعانيالألفاظبینالعلاقةحوللدیهالنّظمفكرةتدورإذ،)1979: الصاوى(النّظمفكرة

بعضهاالكلمتعلیقسوىلیسوهو،"النّظم" العلاقاتهذهوسمّىالعبارات،إطارداخل
بینهافیماوللتعلّقوحرفٌ،وفعلٌ،اسمٌ،: ثلاثوالكلم. بعضمنبسببٍ بعضهاوجعلببعض،

. بهماحرفٍ وتعلّقبفعل،اسمٍ تعلّقو باسم،اسمٍ تعلّق: أقسامثلاثةیعدولاوهومعلومةٌ،طرقٌ 
كلّ فيالسّبیلوكذلكإلیه،ومسندٍ مسندٍ وجودمنلتحقّقهبدّ ولاواحدٍ،جزءٍ منیكونلاوالكلام

.وأخواتهاكانعلىیدخلرأیتهالحروف
كیفماالشّیئإلىالشّیئضمّ معناهالّذيذلكالجرجانيّ القاهرعبدعندالنّظمولیس

فيالمعانيترتیبحسبعلىوترتیبهاالمعانيآثارفیهتقتفيالذيالكلمكنظمق،واتفّجاء
یعلقحتىالعقل،یقتضیهالّذيالوجهعلىمعانیهاوتتلاقىدلالاتهاتنساقأنیجببلالنّفس،
قدتكونكلّههذافعلتفإذاتلك،منبسببهذهوتجعلبعض،علىبعضهاویبنيببعض

).1993: حسین(نظرهوجهةمنظمالنّ فكرةاستكملت
كتابهفيجاءتماوفقالجرجانیّةالنّظمنظریّةمنهاتتكوّنالّتيالنّقاطأهمّ هناونوجز

":الإعجازدلائل"
.المعاني وعاؤها الألفاظُ، والثاّنیة وظیفتها خدمة الأولى-
.العقلُ هو الّذي یحكم التقاء معاني الكلمات، فتنتظم وفقًا لما یقتضیه-
لا بدّ في النّظم أن تتَُوّخى معاني النّحو، إذ یجب أن یوضع الكلامُ الوضعَ الّذي -

.یقتضیه علم النّحو
.ها، إنّما المهمّ معرفة مدلول تلك العباراتلیس المهمّ معرفة عبارات النّحو نفس-
.الاستعارةُ وسائر ضروبِ المَجازِ من مُقتَضیاتِ النّظمِ -
لا نظمَ ولا ترتیبَ للكلِمِ حتّى یتعلّق بعضها ببعض، والتّعلّق هو الأسالیبُ والأدواتُ -

.النّحویّة
بُدّ فیه من تتبّعِ آثار لیس المقصودُ بالنّظمِ ضمّ الشّیئ إلى الشّیئ كیفما اتفّق، بل لا -

.المعاني واعتبار الأجزاء مع بعضها
لیسَ النّظمُ إلاّ أن تضع كلامَكَ الوضعَ الّذي یقتضیه علم النّحوِ، أي أن تتوخّى فیه -

.معاني النّحو



LANGKAWI, Vol. 2 No. 2, September 2016 ISSN: 2460-2280

~ 253 ~

أنواعلم"یقولحیثعلاقاتمنالكلمبینفیماوأحكامهالنحومعانيتوخيهوالنظم
قوانینهعلىوتعملالنحو،علمیقتضیهالذيالوضعكلامكتضعأنإلاالنظملیس

بشيءتبخلفلارسمتالتيالرسومعنها،وتحفظتزیغنهجت،فلاالتيمناهجهوأصوله،وتعرف
وعلمالنحوعلمبینالعلاقةمدىیوضحالشاملالتعریفوهذا). 1930الجرجانى" (منها

.النظمنظریةتحدیدفيالمعانى
الجرجانيعندالنصعلىالنظمتطبیق

خدمةفيالمعانيعلمدورفتناولالنصوصعلىالنظمقواعدالجرجانيطبق
الحصولنعلایخبرمنهمالأنوالكذب،الصدقتشتملالكلامكلأنذلكومنالنظریة،

ویسمىالنوعینهذینعنیخرجلالوجدتهالكلامجمیعتتبعتأنكولوحصوله،عدمأوشیئ
المحكومهماأساسیینركنینمنمكونةجملةكلوتجد. إنشاءالثانىوالنوعخبراالأولالنوع
في" دقی"فهوهماعداماوأمامسندا،والثانىإلیه،مسنداالأولویسمىبه،والمحكومعلیه

).153-152: أمینمصطفى( أساسیاركناولیسالجملة
وأحوالههيوأسمائه،ونائبه،والفاعل،خبر،لهالذىالمبتدأ: یتضمنإلیهالمسند

: وغیرهاوالتأخیرالتقدیم،والتنكیر،والتعریف،والحذف،الذكر،: النواسخ
الذكر)1

یذكرفلهذاالمراد،المعنىلتأدیةبالذكر،طبعاخلیقالكلامفيمعنىعلىیدللفظكل
عندعلیهتدلقرینهلعدمللحذف،مقتضىولاالأصلهوذكرهإنحیثوجوبا،إلیهالمسند
فمنمانع،منهلایكونحینالحذف،منتمكنقرینةوجودمعالذكربترجعوقد. حذفه

وجدتأوحذفه،میرادعلىتدلقرینةالكلامفيیوجدلمإذاأنهذلكبیان. الذكرمرجحات
علىجواباالذكرمنبدفلاالحذف،إلىیدعوآخربغرضمصحوبةغیرضعیفةقرینة

وذلكالحذفمنتمكنقرینةوجودمعالذكرترجیح،إلىوالمناسبةالظروفتدعووقدالأصل،
یستغنىأنمایجوزأحیاناذكرواقدفتجدهمالبلغاؤأسالبيإلىترجعمختلفة،الأغراضمن

).117:الهاشمى( أحیاناوالحذفأحیاناالذكرفرجحوذكره،منمانعیوجدمالاوحذفواعنه،
الحذف- )2

الذكر،وتجدكمنأفصحالذكرتركبهترىالأمر،فإنكالمسالك،عجیبدقیقبابوهو
:النطاحابنقولذفالحلطیفومنتنطقلمإذاتكونماأنطق

والنقضاالإبراموتظهر...والبغضاالحبتبديالعین
المنضىالجسدرحمتولا...الهوىفيأنصفتنيمادرّة
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ترضىأوالباردأطعملا...أهلهایاوااللهولاغضبى
هي"،والتقدیر"غضبى"قول،والمقصودیحبهاكانجاریةفيالأبیاتهذهقولت
المحذوف،وكیفهذاإظهارتتفادىكیفالنفسترىأنك،إلاالةمحلا" هيغضبى"أو"غضبى

.بهالتكلمرمتأنتإنتذهبكیفالملاحةإضماره،وترىإلىتأنس
تألیفمفهومهایتعدولم،النظملكلمةمرادفةهيالتيالتألیفكلمةإليسیبویهوأشار

القبائلأسماء( بابفيهذكر مماذلكویتضح. بعضمعبعضهاالجملإليالواحدةالجملة
-:یقولحیث) والأمالأبإليیضافوماوالأحیاء فإنك،أسدوهذه،تمیمهذه: قلتفإن"

) ... القریةوأسال( عزوجلااللهقالكماتخفیفاالمضافحذفتإذاإنكغیرالمعني،ذلكترید
الدكتورویقول).247:بویهسی... " (حذفتإنكإلأالتألیفوذلكالمعنيذلكتغیرلمفأنت
الجملةتألیفأوالعبارةنظمهوهناالتألیفكلمةمنسیبوبهمقصودأن:" ذلكفيسعدأحمد

معالجملةتركیبدونوحدهاالجملةإلابتركیبیعنيیكنلمالذىالنحويمتجههمنإنطلاقا،
).229:محمدسعیدأحمد" (الأخريالجمل

فىالعربیةسننمنالنحاةإستنهاالتىالنحومعانىتوخىعلىقائماالنظموإذاكان
فىسیبویهذكرفقد.المقیاسذلكعلىسیبویهعندتقاسفإنهاوقبحه،وحسنهالكلامإستقامة

غدا،وسآتیكأمس،اتیتك:فقوللكالحسنالمستقیمفأما):"والإحالةالكلاممنبابالإستقامة
) 76:الجاحظ....(قدزیدارأیت: قولكنحوموضعهغیرفىظاللفتضعفأنالقبیحوأماالمستقیم

عرففىلهاالمقدرموضعهافىمنهلفظةكلوضعتالذىهو- عنده–المستقیمالكلامفإن
فىألفاظهفوضعتاللغة،قونینیرعلمالذىالكلامذلكفهوالقبیحالمستقیمأمااللغة،

. غیرماقدرلها
ضیفشوقىیقولكمافهوكتاباتهفىإلیهوأشار،النظممعنىعرفقدالجاحظو

الكلامیكسبهوماالنظمبروعةالعمیقالجاحظإحساسأنفلاریب. العربیةالبلاغةمؤسس
المفقودكتابهذلكفىویؤلف،نظمهفىالقرآنإعجازأنیؤمنجعلهوالحیویةالرونقمن
منآیاتفیهجمعتكتابولى: " یقولذإ(الحیوان(كتابفىإلیهیشیرالذى) القرآننظم(

"والحذفالإیجازفضللتعرفالقرآن
التعربف- )3
ویفهممعین،ذاتمنهایعرفالمعرفةأن. معینعلىیدلوالنكرةىالمعرفةمنكلاأن

غیرمناللفضبنفسإمافیهانوالتعیینالتعیین،علىاللفظلدلالةللسامعمعلوماكونهمنها
فيكماغیبةأوخظابأوتكلمبقرینةبقرینةوأماالعلم،فىكماخارجیةقرینةىإلاحتیاج
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الأسماءفىكمامعهودةبنسبةوأماالإشارة،فيكماحسیةإشارةبقرینةأوالضمائر،
واحدإلىالمضافوهومعنویةبإضافةوأماوالنداء،. بألالمعرفةوهوبحرفوأماالموصولة،

).125: الهاشمى(لمنادىاعداماذكرمما
:لأغراضضمیراإلیهالمسندیؤتى

أنا النبى لاكذب، وأنا (كقوله علیه الصلاة والسلام " التكلم"كان الحدیث في مقام -
ابن عبد المطلب

:كقول الشاعر" الخطاب"كان الحدیث فى مقام -
وأنت الذى أخلفتنى ما وعدتنى    وأشمت بى من كان فیك یلوم

لكون المسند إلیه مذكورا أو في حكم المذكور " الغیبة"كان الحدیث في مقام -
)126: (الهاشمى(نحو تبارك االله وتعلى . لقرینة

التنكیر- )4
بالمسندویؤتى. للسامعمعلوماكونهمنهایفهمولا. فقطالمعینذاتمنهایفهمالنكرة

یسألرجلهناجاءمثلدعاء،أوحقیقةیفالتعر جهاتمنبجهةالمتكلمعلملعدم: نكرةإلیه
) 1: (أخرىلأغراضیكونوقدنحوهما،أوصلةأوعلممنیعنیهماتعرفلمإذا. عنك

رسل(قبلكمنرسلكذبتفقدیكذبوكإن" نحووالمقادیرالكمیاتباعتبارأىالتكثیر
كلمنأكبرالرضوانمنقلیلأىشیئأكبرااللهمنورضوان: نحووالتقلیل) 2(،)كثیرون

له: السمطأبىقولنحوالطبقةوعلووالشأنرفعهبحسبأيوالتحقیر،والتعظیم) 3(،شیئ
قال: نحوالأمروإخفاء) 4(حاجب،العرفطلبعنلهولیس# یشینهأمركلعنحاجب
) 5(أذى،یلحقهلاحتىاسمه،تخفىالصوابعنتخفىالصوابعنانحرفتإنكالرجل
لكل: نحوالنوعیةوقصد) 6(ویلین،منواحدویلأىویلینمنأهونویلل: ،حوالإفراددالقص
). 138- 137: الهاشمى(الدواءمننوعالداءمننوعلكلأىدواءداء

والتأخیرالتقدیم- )5
:وجهینعلىالغایة،وهوالمحاسن،بعیدالفوائد،جمكثیربابوهو

منطلقأن،فمعلوم"زیدمنطلق:"قولكفيالمبتدأكخبر:التأخیرنیةعلىتقدیم: الأول
. بذلكومرفوعةالمبتدأخبركونهامنعلیهكانتعمابالتقدیمتخرجلم

باباحكم،وتجعلهإلىحكممنالشيءتنقلأنوهوالتأخیرنیةعلىلاتقدیم: الثاني
مبتدأیكونأ،همامنكلیحتملاسمینإلىتجيءأنإعرابه،وذلكغیربابه،وإعراباغیر

،ومنبلاغيولفضلبیانیةلعلةهذاعلىذاكذاك،وأخرىعلىهذاتارةله،فتقدمخبراوالآخر
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فيالشككانبالفعلفبدأت" أفعلت؟:"قلتإذاالكلامموضعفإن" بالهمزةالاستفهام"ذلكأمثلة
بالاسمفبدأت"فعلت؟أأنت:"قلتإذاوجوده،أماتعلمأناستفهامكمنغرضكنفسه،وكانالفعل
لاقويرباطبینهما،وأنالدلالةتحدیدفيوالنظمالنحودوریتجلى،وهناالفاعلفيالشككان

.العربیةیمیزاللغةما،وهذاینفصم
النظمحسنمنالاستعارةجمال-)ب

اللفظاستعمالهي: واصطلاحا. العاریةطلب: المالاستعارقولهم،من: لغةالاستعارة
معفیهالمستعملوالمعنىعنهالمنقولالمعنىبین) المشابهة(لعلاقةلهوضعماغیرفي

منهأبلغولكنهمختصراتشبیهاإلالیستوالاستعارة. الأصلالمعنىإرادةعنصارفةقرینة
).303الهاشمى(

. وأدذتهشبه،ووجهطرفیه،أحدخلفالذىالتشهمنأصلهالاستعارةأنهذایدمن
وأنبتبابنهما،اعترافوهذابهالمشبهذكرمنفیهبدفلا. البلاغةفينناهىمماالتشبیهنلأ

المشبهوأن. والامتزاجالاتحاددعوىففیهاالاستعارةبحلاف. والتدانىالتشابهإلالیستالعلاقة
علاقتهعقلىلاواحد،فالاستعارةمعنىویصدقواحدمعنىصاربهوالمشبه

).304الهاشمى.(المشابهة
الاستعارةأنواعمنأنوأوضح،بدیعاربطاالمعانيبعلمالاستعارةالجرجانيربطوقد

بماالحسنلهاتمإنماولطفهاغرابتهاعلىأنهاویذكربالنظم،العلمبعدإلابیانهیمكنلاما
الناسترىأنككذلدقیق،ومنوالتنكیروالتعریفوالتأخیر،التقدیممنالكلاموضعفيتوخي

الشرفینسبواولم،الاستعارةذكرعلىفیهیزیدوالم" شیباالرأسواشتعل"تعالىقولهذكرواإذا
للرأسكان،وإنالمعنىفيللشیب" اشتعل"أنتعلمأنالجمالذلك،إنماالأمرولیس،إلیهاإلا
ترىهل" الرأسشیباشتعل: "فتقولصریحاالشیبإلىوسندتهاللفظأخذتإذااللفظ،فهلفي

الفضل؟،لهكان" للشیب"استعیرإذا" اشتعل"أنفيالسببفماتراها؟،كنتالتيالروعة
جملتهفیه،وعمّ شاعقدوأنهالشمول،أصلهوالذيالرأسفيالشیبلمعانیفیدأنهالسبب
.بهیعتدلاماإلاالسوادمنیبقلمحتى

فيللعیونالتفجیر،فإن"عیوناالأرضوفجرنا:"وجلعزااللهقولاالتنزیلفيذلكونظیر
الماءكلها،وأنعیوناصارتقدالرضأنأفاداللفظ،وذلكفيالأرضعلىأوقعلكنهالمعنى

المفهوم،ولكانعلیهیدلولمذلكیفدلم"الأرضعیونفجرنا"قیلمكان،ولوكلمنیفوركان
:یليفیماالقاهرعبدقدمماإجمالویمكن. الأرضفيمتفرقةعیونمنفارقدالماءأن
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ذاتیةقیمةللفظةلیسإذمسموعة،أصواتهيحیثمنللألفاظزةلامیأنه: أولا
الجملةفيأخواتهامعوبمكانهاالمرادللمعنىبمراعتهاتحسنولكنهاالسیاق،عنبمعزل
.الواحدة

لابحیثالأدبيللنصالعامةالمعانيلخدمةالسیاقفيالنحویةالمعانيتوظیف: ثانیا
الجرجانيتفسیركانوقد،النحویةالمعانيطریقعنإلاالنصيمعانعلىالوقوفیمكن
مستمدةالمعانيعلممباحثعلیهاقامتالتياللبنة) وعلاقاتهالنحومعانيتوخي( بأنهللنظم

)176: سلیمان(النحوأحكاممن
إلىاللغویةبتعبیراتناالوصولهونظریتهمنالقاهرعبدإلیهیسعىماغایةإن

والقارئوالسامعنفسفيالراسخةللحقیقةمساوالمعانيعنالتعبیرلیأتيرفیع؛مستوى
تأتيأنیجببلتفسیر،أوتأویلفياجتهادإلىحاجةودوننقصان،أوزیادةدونالمتكلم،
،"ملابسةدونمفهوماولوناوحیویةووحركةحسابصورة،صورةالمعانيمساویةالكلامصور

الضربهذافيتعظمالفائدةأناعلمو:" بقولهاللغویةالمزیةهذهفيرأیهالقاهرعبديیبدو
عنمعناهفيالكلامتنقلأنتستطیعأنكمنلكذكرتفیماالنظرأحسنتأنتإذاالكلاممن

آخر،مكانإلىمكانهاعنكلمةتحولأو. شیئالفظهمنتغیرأنغیرمنصورة،إلىصورة
أوتأویلینالواحدالكلامفيیتأولونصارواحتىالتفسیر،والتأویلمجالوسعذيالهوو

منكثیراورطالتيالمذلةالطریقذلكعلىهووتفاسیر،عدةالواحدالبیتیفسرونوأكثر،
عـوارمعهینكشفوالعلم،هذاإلىالحاجةشدةالعاقلبهیعلممماهووالهلكة،فيالناس

".بهالجاهل
النظم والنحو

الفرق بین النظم والنحو -1
رسماالنحوإحیاءدعاةعدهالذيالنظمحولالقاهرعبدنصوصإلىنحتكمعندما

بهمقیاسٌ الجرجانيعندوالنّحووالنظم،النحوبینواضحةتفرقةنجدالنحوفيجدیدلطریق
ذهبوقدالمقاصد،ومختلفالدّلالاتخفيّ عنالنّقابیكشفعلیهوبالاعتمادالكلام،یستقیم

ومّما: " یقولإذوتوخّیها،النّحومعانيمنمجرّدةالكلمبمعانيالفكرتعلّقدمعإلىذلكفي
أفرادًاالكلمبمعانيالفكریتعلّقأنیُتصوَّرُ لاأنّهذكر،علىویجعلهالإنسانیعلمهأنینبغي

فعلٍ ىمعنفيمتفكّرٌ یتفكّرأنعقلٍ فيیصحّ ولاوهمٍ فيیقومفلاالنّحو،معانيمنومجرّدةً 
فیهفعلٍ إعمالیریدأنغیرمناسمٍ معنىفيیتفكّرأنولااسم،فيإعمالهیریدأنغیرمن

أجزاءهُ وأزلشئتَ كلامٍ أيّ فاعمدعیانًا،ذلكترىأنأردتَ وإن... مفعولاً أولهفاعلاً وجعله
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ذكرىمننبكقفا(فيفقلفیه،النّحومعانيمنشیئٍ دخولُ معهُ یمتنعُ وضعًامواضعهاعن
كلمةٍ بمعنىفكرٌ منكیتعلّقهلانظر،ثمّ منزل؛ذكرىحبیبقفانبكمن): ومنزلِ حبیبٍ 
).1979: الصاوى"(منها؟

فيوالنظرالتخیرحسنفيفیكون" النظم"،أماومعاناةجهدإلىتحتاجلاثابتةالنحو
بذلك،فیجيءوتخصیصوكیدوتشرطمن،والأسالیبالخبرصورفيباب،فینظركلوجوه
مهمةالسلیمة،وتلكوالسلیقةالأدبيوالحسالتذوقمنكبیراقسطاذلك،ویحتاجلهینبغيحیث
تبدأ،حیثوثیقاارتباطابالنحوالبلاغةارتبطت،وهناوالخطأالصوابفيالبحثمهمةفوق

غرضحولتدورتيالالصحیحةالصورةستتناولالنحو،لأنهامهمةتنتهيحیثمنمهمتها
)176: سلیمان( ولماذاالبلاغةدرجاتفيأرفعأیهمالترىواحد

قضایایعالجأنعلیهالنظمنظریةفيوالخطأالصوابمدىعلىیحكمأنشاءمن
،والتعریف،والنفي،والحذفوالإضمار،والاستفهاموالوصل،والإظهاروالتأخیر،والفصلالتقدیم

عملیاتطبیقاالنظریةهذهبالفعلالجرجانيطبق،وقدالمعانيعلمثمباحمنوالتنكیر،وغیرها
النظریةبینبذلك،فجمعالعربأشعارمننصوصوعلىاالله،كتابمنآیاتعلىمنهجیا

.المضمارهذافيخلفهمنكلأفادالنقدیةالبلاغیةالدراساتمنهاملفرع،وأسسوالتطبیق

علاقة النّظم بالنّحو عند الجرجاني-2
فقدالقرآن،وعلوموالبیانالمعانيوعلمالبلاغةحقولفيالجرجانيشهرةجانبإلى

شُهبةابن(القولهذاترجحالتّراجمكتبولعلّ واللّغویین،النّحویینبینمتقدّمةمكانةحاز
عبدبنعليالحسنوأبيفارسيّ العليلأبيتلمیذًاكانأنهلىإفإضافةً ،)95: الأسديّ 
النّحویّةالدّراساتمجالفيأعمالهفإنّ آنفًا،لهترجمتنافيأشرناكماالجرجانيالعزیز

.العلمهذامنوتمكُّنهالمتقدّمةالنّحویّةمكانتهعلىتدلّ والعروضیّةوالصّرفیّة
عنتحدّثالذي" بویهسی" أمثالالمیدانهذافيسابقیهجهودمنالجرجانيأفادفقد

البیانفنونبعضإلىوأشاروالاستفهام،النّكرةعنالإخباروبابإلیه،والمسندالمسندباب
واستطاعوغیرهما،السّیرافيسعیدوأبيیونسبنمتّىمناظراتمنأفادكماوالمجاز؛كالتّشبیه

منیجعل" وأناللّغةلعلمواسعالالمفهومیعطيأنسابقیهآراءعلىواعتمادهوإحاطتهبتمثّله
النّحویكنلمإنالأشیاء،بیناللّغةتقیمهاالّتيالعلاقاتویشرحیبحثالّذيالعلمذلكالنّحو
أبوالباخرزي،"( البلاغةبعلمارتبطجدیدًاتصوّرًاللنّحوتصوّرهكانولذا. العلاقاتهذهنفسه

). 363:الأنباريوابن. 17: الحسنبنعليّ الحسن
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یخاطبالجرجانيّ نجدلغويّ،كعالملدیهومكانتهقیمتهوبیانالنّحوعندفاعهوفي
: " یقولعندماذلكندركالمهمّة،ومكانتهخطرهلهمكاشفًاشأنهمنوقلّلواالنّحوفيزهدوامن
مننعأشذلكفيفصنیعهمبه،وتهاونهمأمرهوإصغارهملهواحتقارهمالنّحوفيزهدهموأمّا

لالأنّهمذلكمعانیه،معرفةوعنااللهكتابعنیكونأنوأشبهتقدّم،الّذيفيصنیعهم
حتّىمعانیهاعلىمغلقةالألفاظأنّ علمقدكانإذا. فیهإلیهبالحاجةیعترفواأنمنیجدون
الّذيوالمقیاسعلیه،ضیعر حتّىورجحانهكلامٍ نقصانیتبیّنلاالّذيالمعیاروأنّهلها،یكون

فيغالطمنوإلاّ حسّه،أنكرمنإلاّ ذلكینكرُ ولاإلیه؛یرجعحتّىسقیممنصحیحٌ یعرفلا
أنیرلمفیه،وزهدبه،تهاونَ مَنْ عذرماشعريفلیتكذلكالأمركانوإذا. نفسهالحقائق
وهوالغبینةوآثرمعرض،لهاوالكمالبالنّقصورضيمعدنه،منویأخذهمصبّه،منیستقیه

).48- 47:مصطفىأحمد"(سبیلا؟الرّبحإلىیجد
الهجريّ الثاّنيالقرنمنذسائدًاكانالّذيالاصطلاححدودالجرجانيلدىالنّظمتجاوز

مدروسًاعملاً عندهلیغدو،)1972:الجرجاني(الخصوصوجهعلىالنّحاةبیئةفي
ویسعىبلوأحكامه،النّحومندعامةٍ علىیقومجدیدٍ ضوءٍ فيغةالبلادراسةیتوخّىومنظّمًا

أوكانتشعریّةً اللّغةفيالحسنمواطنیتقرّىحتىأدواتهوتطویعالنّحوأفقتوسیعإلىأیضًا
بلالواحدة،الجملةأجزاءبینالبنیویّةالعلاقةبیانعلىذلكفيیقتصرأندونشعریّة،غیر
.الخطابنفسداخلوالجملةالجملةبینالقائمةالعلاقةدراسةإلىیمتدّ 

: " قائلاالجرجانيینصّ حیثالإعجاز؛دلائلإلىبالعودةالمنهجهذاتمثّلوبوسعنا
تحتویدخلُ النّظم،إلىخطأً كانإنوخطؤهصوابًاكانإنصوابهیرجعشیئًابواجدٍ فلست

عوملأوحقّه،فيووضعموضعُهُ بهأصیبَ قدالنّحومعانيمنمعنىً وهوإلاّ الاسم،هذا
قدكلامًاترىفلاله،ینبغيماغیرفيواستُعملَ موضعه،عنفأزیلالمعاملةهذهبخلاف
الصّحةتلكمرجعتجدوأنتإلاّ فیه،وفضلبمزیةٍ وصفأوفساده،أونظمٍ بصحّةوصف
منأصلٍ فيیدخلووجدتهوأحكامِهِ،حوالنّ معانيإلىالفضلُ وذلكالمزیةوتلكالفسادِ وذلك

)2002:بلعبد."(أبوابهمنببابٍ ویتّصلُ أصوله،
علمیقتضیهالّذيالوضعكلامكتضعأنإلاّ النّظملیسأنواعلم: " أیضًاوینصّ كما

الرّسوموتحفظعنه،تزیغفلانهجتالّذيمنهجهوتعرفوأصوله،قوانینهعلىوتعملالنّحو،
فيینظرأنغیربنظمهالنّاظمیبتغیهشیئًانعلملاأنّاوذلكمنها،بشیئتخلّ فلالكالّتي
وزیدٌ منطلقٌ،زیدٌ : قولكفيتراهاالّتيالوجوهإلىالخبرفيفینظروفروقه،بابكلّ وجوه
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هوزیدٌ و المنطلقُ،هووزیدٌ زیدٌ،والمنطلقُ المنطلقُ،وزیدٌ زیدٌ،ومنطلقٌ زیدٌ،وینطلقُ ینطلقُ،
)1972:الجرجاني."(منطلقٌ 

أحكامه،فيالنّحوهوالجرجانيلدىجوهرهفيالنّظمأنالنّصّینذینكمنونستفید
الحكمحدودعندبالنّحوتقفالّتيوالقواعدالإعرابمراعاةمجرّدالنّحوبأحكامالمقصودولیس

) المعنىصورة( مراعاةهوأیضًاصودالمقولكنّ الكلام،لوازممنیعتبرممّاوالفسادبالصّحّة
منللنّظممانتبیّنأنخلالهامنیمكنالّتيالنظمیّةأوالبنیویّةالعلاقةمراعاةأيالكلام،في

النّحوبأحكامالمقصودكانولو. والتأوّلالفهمفيمتباینةٍ بدرجاتٍ وذلكفضل؛أومزیة
یعرفولمقطّ بالنّحویسمعلمالّذيالبدويّ لكان" بفحسالنّحویّةبالقواعدالحكمعندالاكتفاء
لابنظمٍ كلامهفيیأتيلنراهوإنّاكلام،نظملهیتأتّىلایذكرونهممّاوشیئًاوالخبرالمبتدأ
)1972: الجرجاني."(النّحوعلمفيالمتقدّمیحسنه

أنّ یفهمأنعلىميٍّ علكأساسٍ النّحوإلىتستندالنّظمنظریّةأنّ إذن،یتعیّنهنامن
:متلازمینحدّینبینیتحرّكالنّحوهذا

تجدمضبوطةٍ علمیّةٍ قواعدعلىبناءً والخطأبالصّحةیحكممعیاريٌّ حدٌّ : الأول
درجةإلىیكادأوالعدولفیهایتقلّصالّتيالوضعیّةبدلالاتهااللّغةفيالمفضّلنموذجها
.الخ…)عمروجخر ( و) منطلقٌ زیدٌ ( مثلالصّفر

نموذجهاتجدالّتيالمزیةتعلیلإلىلیتجاوزهالأوّلالحدّ منینطلقوصفيٌّ حدٌّ : الثاني
والتّمثیل،والكنایة،الاستعارة،قبیلمنظواهرفيالمتمثّلةالمجازیّةبدلالاتهااللّغةفيالمفضّل
.القرآنولغةالشّعرلغةيفنجدهمماذلكغیرإلىوالوصل،والفصلوالتأّخیر،والتقّدیم

بفضلالأشیاءبیننقیمُهاالّتيالرّوابِطِ مجموعُ " بلألفاظًا،لیستالجرجانيلدىواللّغة
منلهاوماأهمیّتهاكانتثمُّ ومنعنها،نعبّرالّتيالمعانيهيالرّوابطُ وتلكاللّغویّة،الأدوات
ردمالقاهرعبداستطاعالتّصوّرهذایقطر وعن) 1972: الجرجانى." (الألفاظعلىصدارةٍ 
علم" بـیسمّىماأوالشعریّةلقیامواحدًاأساسًابجعلهماوالبلاغةالنّحوبینالفاصلةالهوّة

حدودعندیقفلاالّذيالنّحومنهج" هورصین،لغويّ منهجعلىالنّقدارتكزوبهذا،"الأدب
وإلىالكلمات،بیناللّغةتقیمهاالتيالعلاقاتعنالبحثيفیمتدّ بلوالفساد،بالصّحّةالتّحكّم
ماكلّ فیهودخلمادّته،وغنیتالنّحوأفقاتّسعوبذلكغامضها،وكشفمعانیها،اجتلاء
العرفعلیهاستقرّ ممّاوعدمها،الجودةأسبابمنإلیهوماوتأخیرٍ تقدیمٍ منالنّظمفيیراعى

النّحویشملأنعلىالنّحو،هوعندهالأساسفإنّ ثمومناني،المععلممنبجعلهابعدفیما
)1948: مندور."(الفنیَّةالجودةإلىالنّحویّةالقواعدیتجاوزوأنالمعاني،علم
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: یقولالجرجاني،لدىبالنّحووعلاقتهاالنّظمنظریّةمفهومیوضحرأيٌ ضیفولشوقي
الثاّنیة،المعانيإلىفیهردّهاتفسیرًاالنّظمنظریّةسّریفأنالدّلائلفياستطاعالقاهرعبد" إنّ 
فيودلالاتهمضامینهحسبالكلامترتیبفيتلتمسالّتيالإضافیّةالمعانيإلىقلناكماأو

أضربوفيوالمسند،إلیهالمسندفيمختلفةٍ وخصائصَ الإسناد،إلىترجعمعانٍ وهيالنّفس،
وفيوالوصل،الجملبینالفصلوفيوأحوال،مفعولاتٍ نمالفعلمتعلّقاتوفيالخبر،

علمخلفوهمنمنهاألّفالّتيالأبوابنفسهاوهيوالإطناب،الإیجازوفيالقصر،
)1967: حسین"(المعاني

هي،)سنةبدون: ضیفى(الخفیّةالمعانيأوضیف،إلیهایشیرالتيالثاّنیةالمعانيإنّ 
الأحیانمنكثیرٍ فيجعلهاوقدالجرجاني،لدىالبلاغیّةنّظمالفكرةفيوالأساسالمزیة

وماوأحكامهالنّحومعانيبتوخّيارتبطتلطالمالدیهوهيالأولى،للمعانيوالرّكیزةالأساس
وهيمختصرةٌ عبارةٌ هنافها: " ذلكفيیقولوهوالمختلفة،والدّلالاتالتّراكیبمنبهیتّصل

بغیرإلیهتصلوالّذياللّفظ،ظاهرمنالمفهومبالمعنىتعنيالمعنى،ومعنىالمعنىتقولأن
آخرمعنًىإلىالمعنىذلكبكیفضيثمّ معنىً اللّفظمنتعقلأنالمعنىوبمعنىواسطة،
)1972: الجرجاني."(لكفسّرتكالّذي

: " یقولأنّهویثبتهاتلكأفكارهلیبرهنالجرجانيّ بهایأتيالّتيوالشّواهدالأمثلةومن
لمالنّحو،معانيفیهاتتوخّىأنغیرمنبعضًابعضهاتتبّعفجعلتألفاظإلىعمدتإنإنّك
صنیعًا،الجملةعلىصنعأونسجًاعملبمنمعهوتشبهمؤلّفا،بهتدّعيشیئًاصنعتتكن
:تمّامأبيبیتفيقدّرتإنأنّكذلكمثال... المواقعلهاتخیّرتقدتكونأنیتصوّرولم

عواسِلُ أیدٍ اشتارتهالجنىوأرى*** لعابُهُ القاتِلاتِ الأفاعيلعابُ 
كلامه،علیهأفسدتالظّاهر،یوهمهكماخبر" لعاب" ومبتدأ،" الأفاعيلعاب" أنّ 

أنهمعنىعلىالجنىبأرىمدادهیشبّهأنالغرضأنّ وذلكفیه،أرادهاالّتيالصّورةوأبطلت
السّروروأدخلعندها،مذاقتهتحلوماالنّفوسإلىبهأوصلوالصّلاتالعطایافيكتبإذا

. خبرًا) الأفاعيلعاب( ومبتدأً ) لعابه( كانإذایكونإنّماالمعنىوهذاعلیها،واللّذة
منهویمنعذلكفیبطلخبرًا،) لعابه(ومبتدأً ) الأفاعيلعاب( یكونأنتقدیركفأمّا

یكونأنوهوتمّام،أبيغرضمثلفيمرادًایكونأویجوزلاماإلىبالكلامیخرجو البتة،
بعضهاضمّ فيالكلمحالكانفلوبه،الأرىكذلكویشبّهبالمداد،الأفاعيلعابیشبّهأنأراد
تزالحتّىكلمٍ نظممنالحاصلةالصّورةتتغیّرأنینبغيلكانالابریسم،غزلكحالبعضإلى
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تزالحتّىبعضإلىبعضهالابریسمغزلعنالحادثةالصّورةتتغیّرلاكماوقعهامعن
1972: الجرجاني"(مواقعهاعنالخیوط

خاتمةال
المعانيترتیبحسبعلىوترتیبهاالمعانيآثارفيتقتفيالذيالكلمنظملیسالنّظم

حتىالعقل،یقتضیهالّذيهالوجعلىمعانیهاوتتلاقىدلالاتهاتنساقأنیجببلالنّفس،في
.بعضعلىبعضهاویبنيببعضیعلق

معتبرًاانفصال،ولابینهماانبتاتلامتلازمانأمرانوالبلاغةالنّحوالجرجانيّ اعتبر
علممفهومبذلكموسّعًاكلاما،خطّ أوقالمتىوعقلهالمبدعتفكیرفيأساسیّامكوّنًاالأوّل
ضبطهاوكیفیّةالكلمأواخردرسعلىالنّظم،نظریّةَ وضعهىحتّ یقتصركانالّذيالنّحو

،"الدّلالةعلم" و" المعانيعلم" بـالیومیُسمّىماإیّاهمضمنًاالقواعد،منللمعیاريّ احتكامًا
وبلاغیّة،فنیّةٍ وظیفةٍ ذولدیهوكانالجافّة،والقوانینوالقواعدالمصطلحاتقیودمنبذلكفحرّره

.الكلاممعانيمنالخفيّ عنالكشفیتمّ وحدههبإذ
لیأتيرفیع؛مستوىإلىاللغویةبتعبیرالوصولهوالنظمنظرةمنالقاهرعبدالغایة

أنویستطیعالمتكلم،والقارئوالسامعنفسفيالراسخةللحقیقةمساوالمعانيعنالتعبیر
.شیئالفظهمنتغیرنأغیرمنصورة،إلىصورةعنمعناهفيالكلامینقل

حدودعندبالنّحوتقفالّتيوالقواعدالإعرابمراعاةلیسمجرّدالنّحوبأحكامالمقصود
صورة( مراعاةهوأیضًاالمقصودولكنّ الكلام،لوازممنیعتبرممّاوالفسادبالصّحّةالحكم

مانتبیّنأنخلالهامنیمكنيالّتالنظمیّةأوالبنیویّةالعلاقةمراعاةأيالكلام،في) المعنى
.والتأوّلالفهمفيمتباینةٍ بدرجاتٍ وذلكفضل؛أومزیةمنللنّظم
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